
يخيــة وأهــم اليســار العــربي: المحطــات التار
التحولات

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

في ظــل التغــيرات السياســية الــتي يعرفهــا العــالم العــربي الناجمــة عــن انــدلاع الثورات الشعبيــة ضــد
كثر من كثر من قطر وصعود اليمين عالميًا ليسيطر على مقاليد الحكم في أ يات الحاكمة في أ الديكتاتور
بلــد، معلنًــا عودته بقــوة، وجــب التســاؤل عــن موقــع اليســار في ساحــة الفعــل الســياسي بعــد انكفــائه

وعزلته لعقود.

ير التي تسلط الضوء على هذا المكون في ملف اليسار العربي، ينشر “نون بوست” جملة من التقار
السياسي الذي صعد خلال خمسينيات القرن الماضي وأسس الحراك الفكري لتلك الحقبة،

وستط أسئلةً عن نشأته وتحولاته وأسباب تراجعه وعلاقته بالثورات الشعبية وبالمتغيرات العالمية.

نشأة اليسار
يعود أصل تسمية اليسار إلى التقسيم الذي أطلق داخل الجمعية الوطنية أو البرلمان الفرنسي عام
، فقد جرى العرف بأن تجلس كل كتلة برلمانية في مكان مخصص لها، وهي اليمين والوسط
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واليسـار، فكتلـة اليمين تُمثـل الفكـر المتمسـك بـالموروث الـديني وبالفلسـفة الاجتماعيـة القديمـة، فيمـا
ية ويقود دعوات التغيير والارتقاء بالإنسان من خلال الأطر الاجتماعية يدعم اليسار الثورة والجمهور

والاقتصادية والثقافية، بينما يراوح الوسط بين المكونين ويأخذ من كليهما.

بمــرور الــوقت تشعــب اســتعمال مصــطلح اليســار وأصــبح يغطــي طيفًــا واســعًا مــن الآراء والتيــارات
ية الأوروبية تشير إلى الاشتراكية أو الديمقراطية الاشتراكية أو الليبرالية الاجتماعية، الفكرية، فاليسار

إضافة إلى اليسار الراديكالي.

ويشمل اليسار أيضًا الشيوعية التي عرفها الاتحاد السوفيتي السابق والصين في أثناء حكم ماو تسي
يـة رغـم الفروقـات الـتي تتركـز بالأسـاس علـى شموليـة الحكـم لهذيـن تـونغ، فهـي جميعًـا تيـارات يسار
المثالين، إذ يرى بعض المنظرين كليون تروتسكي أن القمع والعنف هو نتيجة أفكار جوزيف ستالين

وهو خروج وخيانة لمبادئ الشيوعية.

ــا، مــع تطــور القــوى الرأســمالية ووصولهــا إلى مرحلــة الإمبرياليــة في محاولــة لتأبيــد وجودهــا، يخيً تار
حركــت قــوى اليســار الــوعي الســياسي الكــامن في الطبقــة العاملــة والكادحــة بــضرورة الــدفاع عــن
يــة الروســية بفضــل مصالحهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، إلى أن حققــت ثورتهــا الكــبرى في الإمبراطور

زعامة لينين ورفاقه وأسست الدولة الاشتراكية الأولى في العالم.

اليسار العربي
على عكس الط الذي يؤكد أن النهضة الفكرية في العالم العربي عُرفت بعد انهيار الدولة العثمانية
وتفككها إلى دويلات وتدفق الدول الأوروبية وتدخل نابليون في مصر (الحملة)، يرى بعض المختصين
أن إرهاصاتهــا كــانت مبكــرة وســبقت تلــك التــواريخ، فقــد تشكلت قبــل تبلــور فكــرة الاســتعمار لــدى

النظام الرأسمالي الغربي الليبرالي.

أما مفهوم اليسار كحركة سياسية فتعود جذوره إلى بدايات القرن العشرين عندما بدأت تظهر معالم
نشأة الحركات القومية العربية التي تتبنى أطروحات الاستقلال عن الدولة العثمانية (الرجل المريض)
التي ترتب على هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، فرض دولتي الاستعمار الأوروبي المنتصرتين إنجلترا
وفرنســــا وصايتهمــــا علــــى تركــــة الخلافــــة العثمانيــــة وتقســــيمها فيمــــا بينهمــــا بواســــطة معاهــــدة

(سايكس بيكو)، بالإضافة إلى وعد بلفور.

ية القوية واقعيًا بعد الحرب العالمية الثانية وذلك نتيجة تراجع بعد ذلك، تشكلت الحركات اليسار
القـوى الأوروبيـة المنهكـة بـالحرب وتخـوف النخـب العربيـة مـن طغيـان التحـديث الـتركي الجديـد الـذي
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يقــوده كمــال أتــاتورك والقــائم علــى مبــادئ الرأســمالية ومنهــج العلمانيــة علــى المنطقــة، فكــان اليســار
العربي أحد روافد اليسار العالمي الذي قاده الاتحاد السوفيتي في تلك المرحلة.

ومع تسا الأحداث والمتغيرات، برز فكر علماني عربي ينادى بالقومية محددًا العالم العربي من الخليج
العربي إلى المحيط الأطلنطي وهي مجموع الدول التي ترتبط بلغة واحدة ودين واحد (الإسلام)، مع
ــا وفلســطين والبعــض في دول المغــرب ي وجــود أقليــة مســيحية تتركــز في مصر ولبنــان والعــراق وسور
يا والعراق وعرف رواده بالقوميين العربي، انتشر هذا الفكر تدريجيًا مع أحزاب البعث في لبنان وسور
العرب، كما تأثر بهذا الفكر جمال عبد الناصر لتترتب عليه فيما بعد الناصرية في إفريقيا وهي امتداد

لفكر القوميين العرب في بلاد الشام.

في سياق ذي صلة، فإن اليسار العربي انقسم إلى أربعة مشاريع في العالم العربي، وهي القومية التي
تحولت إلى ناقد للاتحاد السوفيتي دون الخروج عن إطاره مع ميله نحو التحالف مع مشروع التيار

الثاني وهو الاشتراكي، أما التيار الثالث فهو الإسلامي إلى جانب المشروع الليبرالي.

وتعود جذوة الفعل السياسي اليساري العربي إلى الزخم والتطور الفكري وتنوع الحركات التي تنتمي
ــرزاز يــن كمنيــف ال إلى هــذا التيــار كحركــة القــوميين العــرب وحــزب البعــث والنــاصريين، بقيــادة مفكر
ومشيل عفلق وصلاح البيطار وعبد الله الريماوي وعصمت سيف الدولة وإلياس مرقص وياسين
يا)، إضافة إلى الحركات الاشتراكية والشيوعية خاصة تلك التي تنتهج النهج الماركسي الحافظ (سور

اللينيني التي انتعشت في الخمسينيات والستينيات.

أهم التحولات
شكلــت هزيمــة  في فلســطين حدثًا مفصــليًا في تــاريخ المنطقــة العربيــة وتحــولاً مهمًــا ســاهم في
صـعود نظـام حكـم جديـد (الضبـاط الأحـرار) بعـد ثـورة  مـن يوليو/تمـوز  الـذي قـدم نفسـه
يًا قادرًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال والسيادة، ليحتكر مجال فعل سريعًا بديلاً ثور
يًــا في نجــاح الثــورة يــة والقوميــة وذلــك بعــد أن اســتبعد وجوهًــا لعبــت دورًا محور التنظيمــات اليسار

كيوسف صديق وخالد محيي الدين.

يــة، وفي وهــو ذات الأمــر الــذي حــدث في العــراق، بعــد ثــورة  يوليو/تمــوز  وتأســيس الجمهور
ير الجزائرية إلى الحكم عام ، وكذلك في الجزائر بعد وصول الجناح العسكري من جبهة التحر
يا بعد وصول حزب البعث الاشتراكي إلى الحكم عام ، وتكرر كذلك في السودان مع انقلاب سور

النميري عام ، وليبيا، بعد انقلاب الفاتح من سبتمبر/أيلول بقيادة القذافي.

أمـا بـاقي الـدول الـتي تحركـت فيهـا شرارات التحـرر الـوطني ومقاومـة الاحتلال كتـونس، فعرفـت صراعًـا
بين تيارين رئيسيين وهما التيار القومي ونظيره الاشتراكي وذلك في وقت ارتفعت وتيرة مواجهتهما
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يا وزوال الجمهورية للمستعمر، فيما أصُيب يسار الشرق بخيبة أخرى بعد فشل وحدة مصر وسور
. العربية المتحدة عام

كمــا تعــد الحــرب البــاردة وســقوط جــدار بــرلين، مــن الأســباب الــتي أثــارت الخلاف عن جــدوى التبعيــة
ــات ــد مــن الحرك ــة للاتحــاد الســوفيتي، والحــال أن العدي ــة عربي ــدتها أحــزاب شيوعي ــتي أب المطلقــة ال
كـثر اسـتقلالية واسـتطاعت أن تبـني برامجهـا يـة في أوروبـا ومنـاطق مختلفـة حـول العـالم كـانت أ اليسار

وفق فهمها لخصوصيات كل بلد منها، الأمر الذي دفع عددًا منها إلى إجراء مراجعات نقدية.

بــدورها ســاهمت هزيمــة  في تفكــك “حركــة القــوميين العــرب” إلى أحــزاب وفصائــل اعتمــدت
الماركســـية منهجًـــا وفكرًا مع الحفـــاظ علـــى النزعـــة الناصريـــة أو القوميـــة العربيـــة، فظهـــرت “الجبهـــة
الشعبية لتحرير فلسطين” في ديسمبر/كانون الأول ، ثم “منظمة الاشتراكيين اللبنانيين” عام
، ومنها ولدت “منظمة العمل الشيوعي” و”الحركة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، وظهرت

الحركة المغربية “إلى الأمام” عام ، وفي تونس أنُشئت مجموعة “العامل التونسي”.

أما الضربة الكبرى التي تلقاها اليسار العربي، فكانت عام ، فرغم انتصار الجيوش العربية لأول
مرة على الاحتلال الإسرائيلي المدعوم من القوى الإمبريالية، انقلب النصر إلى هزيمة ونكسة سياسية
جديـدة وذلـك بعـد أن وقـع الرئيـس المصري أنـور السـادات اتفاقيـة كـامب ديفيـد ودخـول القـاهرة في

مرحلة التوافق مع الإمبريالية العالمية والنظام الجديد.

مــن جهــة أخــرى، فــإن ســقوط جــدار بــرلين في  وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي عــام  وتفكــك
المنظومـة الاشتراكيـة (الكتلـة الشرقيـة)، ومـا أدى إليـه ذلـك مـن إحـداث خلـل في مـوازين القـوى علـى
مستوى العالم، ومن حدوث انقلاب على المستوى النظري، الذي كان من أهم العوامل التي أدت إلى

ضعف وتراجع تيارات اليسار تحديدًا.

يًا مسقطًا وتكمن الإشكاليات السياسية الأخرى لليسار العربي في أن مشروعه لبناء الدولة كان نظر
عنـه كـل روابـط الهويـة الوطنيـة، ودفـع بنفسـه إلى العزلـة عـن مـوروثه وبيئتـه فصـار جـزءًا في فضـاء لا
يشـارك في صـنعه ولا في إدارتـه، بمعـنى أنـه أراد بنـاء منظومـة جديـدة تغيـب فيهـا ملامـح الخصوصـية

بالمطلق وعمل على استبدال الموجود بدلاً من توظيفه والانسجام معه.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن خطابــات اليســار العــربي كــانت طوباويــة تفتقــد إلى التجديــد والحركــة والتطــور،
واقتصرت دوائــر فعلهــا علــى معــاداة الإسلاميين وصــار مبتغاهــا الأوحــد منعهــم مــن الوصــول إلى
السلطة، فهم الوصاة على دولة الاستقلال والحريات ولا مانع لديهم في أن يستظلوا بالديكتاتوريات

والأنظمة الثيوقراطية الاستبدادية.

يبًــا ســقوطًا مــدويًا للإمبرياليــة العالميــة لإعــادة تشكيــل يراهــن اليســاريون علــى أن العــالم ســيشهد قر
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قــواهم وترتيــب بيتهــم المتــداعي والعــودة لخــوض صراعــاتهم المقدســة، وعلــى أن مقاومــة الرأســمالية
يًـا قـادرًا علـى التغيـير، والحـال أن هـذا الهيكـل الأجـوف المتوحشـة والجشعـة تتطلـب فكـرًا شيوعيًـا ثور

عجز عن استثمار ثورات الربيع العربي وتهاوي الأنظمة واختار العمل عكس التيار.
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